
يو دي جانيرو الضائع يانو: فتى ر أدر
, سبتمبر  | كتبه حذيفة حمزة

يـو دي يـل وأفضـل مـدن البلاد علـى الإطلاق، ر فصـل أول.. صـيف  : العاصـمة السابقـة للبراز
جــانيرو، في أحلــى حلــة لهــا طــوال العــام، شــواطئ الكوباكابانــا، إيبانيمــا وليبلــون مكتظــة بالســائحين
الأوروبيين البــاحثين عــن الشمــس، تجــدهم محتلين للرمــال الحــارة محتضنين المحيــط، مــزاحمين
ســكان المدينــة الأصــليين أمــاكنهم المعتــادة فلا يتركــون مكانًــا إلا وكــانوا أصــحاب قــدم فيــه، تــرى أيضًــا
الفتيات الأوروبيات يحدقن النظر في مفاتن نظيراتهن اللاتينيات بعجب ممزوج بالحسد، بينما يفتح
يليون الكرة والنساء على حدِ رجالهم أفواههم تعبيرًا عن دهشتهم للطريقة التي يروّض بها البراز
سواء. تمثال المسيح الفادي أو “كوركوفادو” كما يطلق عليه أهل البلاد، تذاكر القطارات الموصلة إليه

قد نفدت تمامًا منذ أسابيع طويلة والوصول إليه صار أصعب من الوصول إلى منزل الرئيس.
علـى الجـانب الآخـر مـن الصـورة، المدينـة صـارت مزدحمـة للغايـة، قرابـة الخمسـة عـشر مليـون إنسـان
يبًا بسبب السياح يتنفّسون على سطحها، حافلات النقل تختنق، أسعار سيارات الأجرة تضاعفت تقر
الأغنيـاء، الأوضـاع الاقتصاديـة لمعظـم قـاطني المدينـة لا تسـمح لهـم باقتنـاء سـيارة خاصـة،  حـتى مـترو
الأنفاق ورغم افتتاحه عام  أي منذ  عامًا ما زال يغطي أجزاءً محدودة من المدينة ويمتلك

خطين رئيسيين و محطة لا غير لم يعد به مكانًا لقدم.
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ٍ
كيد غير واع طفل واحد لم يكن يشعر بشيء من هذا، في الحقيقة هو لا يشعر الآن بالعالم كله وبالتأ
بالقــدر الكــافي ليتــابع تجــدد الصراع الباكســتاني -الهنــدي علــى كشمــير، وليــس لــديه رباطــة الجــأش
الكافية ليقرأ أرقام كل الأصفار الواردة في تفاصيل صفقة استحواذ شركة فورد على فولفو التي تمت
يبات منذ أيام. هذا الفتى ذو الـ عامًا فقط كان قد أخُبر للتو من قبل والده أنه سينضم إلى تدر
يلي لتحقيق حلمه الذي لم يتوقع أن يتحقق بهذه السرعة، هذا الفريق الأول لنادي فلامينجو البراز

يبيرو. يانو ليتي ر الفتى هو أدر

“يراوغ كالأفعى، يضرب كالمدفعية، يلتحم كالجنود، إنه خارق للعادة، لم أرَ طفلاً بكل هذه الإمكانيات
في حياتي”، مدرب فلامنجو آنذاك إيفاريستو دي ماسيدو.

فشلٌ في أخذ مكان في تشكيلة هيكتور كوبر الأساسية أو حتى الوجود على دكة
البدلاء للفريق لأسباب تشبه تلك الأسباب التي كان يعاني بسببها الظاهرة

يانو، الذي سيصبح فيما بعد بطل هذه الكلمات تعطينا فكرة كافية عن إمكانيات الفتى الصغير أدر
النيراتزوري ومعشوق جمهور الجوزيبي مياتزا ونجم هجوم البرازيل مناصفة مع الظاهرة. كل شيء
يسـير علـى مـا يـرام، الفـتى الصـغير لم يعـد صـغيرًا بأدائـه الخـارق وأهـدافه الحاسـمة الـتي جلبـت لقـب
كثر من نصف هدف في كل يلي أي بمعدل أ الكأس لفلامنجو،  هدفًا في  مباراة بالدوري البراز
مبــاراة لفــتى لم يبلــغ الـــ بعــد، إضافــة إلى  هــدفًا في  مبــاراة في كوبــا ليبرتــادوريس، كــل هــذه
الأرقـام مـا كـان يمكـن إخفاؤهـا لمـدة طويلـة عـن أعين الكشـافين خاصـة عنـدما قـاد هجـوم منتخـب
بلاده للفوز ببطولة كأس العالم للناشئين. وبالفعل ابتعث نادي الإنتر وفدًا لمشاهدة اللاعب ومن ثم
التفاوض مع إدارة فلامنجو إن أعجبهم اللاعب، وبالفعل تمت الموافقة على الصفقة لينتقل اللاعب

إلى الأراضي الإيطالية مقابل . مليون جنيه إسترليني أي حوالي  مليون يورو آنذاك.

ــدنيا لم يكــن يعلــم أن الأمــور لا تســير بهــذه ــه ابتسامــة صــغيرة مــن ال لكــن الفــتى الصــغير الــذي غرت
يـل لتصـبح هـداف جنـة الأرض بين ليلـة وضحاهـا، هنـاك السـهولة، لـن تـأتي كطفـل صـغير مـن البراز

ضريبة لا بد أن تدفعها يا عزيزي.

فشــل في أخــذ مكــان في تشكيلــة هيكتــور كــوبر الأساســية أو حــتى الوجــود علــى دكــة البــدلاء للفريــق
يلـي صـغير السـن كـبير لأسـباب تشبـه تلـك الأسـباب الـتي كـان يعـاني بسـببها الظـاهرة، ممـا دفـع البراز
الجثـة للرحيـل مـن إنـتر متوجهًـا إلى نـادي الجنـوب فيورنتينـا، ليسـجل  أهـداف في  مبـاراة شـارك
يـانو ليعـود مـرة أخـرى إلى ميلانـو فيهـا، لكـن فيورنتينـا لم يجـدد مـدة الإعـارة ولم يطلـب التعاقـد مـع أدر
يلي كما البركان ليقابل العنيد كوبر مرة أخرى الذي سيخرجه هذه المرة إلى بارما، حيث سينفجر البراز
مسجلاً  هدفًا في  مباراة ليعود هذه المرة إلى الجوزيبي مياتزا كما الإمبراطور وهو الاسم الذي

يحب أن ينادى به!

يانو مجرد أب لابن يلعب كرة القدم، بل كان صديقه المقرب لم يكن والد أدر



ومساعده ووكيل أعماله، هو من دعمه في أصعب لحظات حياته

 

بــدأت رحلتــه مــع الإنــتر بشكــل مثــالي،  أهــداف في  مبــاراة مثّــل فيهــا شراكــة لا حــل لهــا ولا قبــل
لمدافعي الكالشيو بها مع كريستيان فييري وفاز بلقب الدوري الإيطالي  مرات على التوالي وبالكأس
مرتين والسوبر ثلاث مرات وتوّج بالحذاء الذهبي عام  وفاز ببطولة أبطال القارات في نفس
يانو وفتح عالم كرة القدم له العام مع البرازيل وحصد جائزة هداف البطولة وابتسمت الحياة لأدر

ذراعيه عن آخرها وصارت الجماهير تهتف باسمه وأصبح شعار النيراتزوري مرتبط بالإمبراطور!

 صيف ..
ٍ
فصل ثان

“مكالمة أنهت كل شيء”

خافيير زانيتي قائد إنتر ميلان التاريخي: “في بداية موسم - كان كل شيء يسير على ما
 معــدودة حــتى بــدأ

ٍ
يــانو هــاتفه ثــم مــا هــي إلاّ ثــوان يــرام، حــتى أتــت تلــك المكالمــة المشؤومــة، قــذف أدر

بالصراخ والنحيب كما الأطفال، لقد وصله خبر وفاة والده للتو، منذ ذلك الحين قررت أنا وموراتي
رئيس النادي أن نعتني به ونحميه كما لو كان أخانا الصغير”. في البداية نجح الأمر أو هكذا اعتقدنا،
يــجٌ بين لقــد اســتمر في اللعــب وتســجيل الأهــداف وكــان يهــديها إلى روح والــده، كنــا نقــول لــه إنــك مز
رونالـدو وزلاتـان وبإمكانـك أن تكـون أفضـل منهمـا يومًـا مـا لكـن الحقيقـة أنـه لم يعـد مثلمـا كـان أبـدًا،
اسـتمر الاكتئـاب في سرقـة روحـه ببـطء لم نقـدر علـى فعـل أي شيء، لقـد فشلنـا، لقـد كـانت المكالمـة الـتي

أنهت كل شيء.

يانو مجرد أب لابن يلعب كرة القدم، بل كان صديقه المقرب ومساعده ووكيل أعماله، لم يكن والد أدر
هو من دعمه في أصعب لحظات حياته حينما طرده هيكتور كوبر وأخبره أن فانلة الإنتر ثقيلة عليه
وعندما رفض فيورنتينا شراءه، كان أبوه من يعطيه الإيمان والثقة، لكن فجأة ودون مقدمات رحل،

لقد كان كل شيء بالنسبة له.

بدد ثروته التي جناها من لعب الكرة وانتقل للعيش في حي فقير جنوب
البرازيل في منازل أقل من المتوسطة

يانو: “لقد ترك وفاة والدي جرحًا كبيرًا لن يندمل أبدًا، أنا وحيد، مكتئب وحزين هنا وحدي يقول أدر
كــون ســعيدًا، لقــد كنــت في إيطاليــا، لا أشعــر بالســعادة إلاّ عنــدما أشرب الكحــول، أشرب بجنــون كي أ

أذهب إلى التمرين وأنا مخمور تمامًا، كان هذا الحل الوحيد للاستمرار في الحياة”.

حاول إنتر إعادة ليتي جونيور إلى مستواه وأعاره إلى نادي ساو باولو لكن المحاولة باءت بالفشل ثم



يـانو إلى فلامنجـو وكورنثيـانز لم ينجـح فيهـا كلهـا حـتى وصـل بـه الأمـر إلى التعاقـد مـع انتقـل بعـدها أدر
نادي ميامي يونايتد في الدرجة الرابعة الأمريكية لكن النادي فسخ عقد اللاعب لزيادة وزنه.

يــانو قــد بــدأ في تعــاطي المخــدرات وراجــت إشاعــات عــن في وســط كــل هــذا الفشــل والإحبــاط كــان أدر
تجارته فيها لكن شيئًا من هذا لم يثبت، لكن الثابت أنه بدد ثروته التي جناها من لعب الكرة وانتقل
للعيش في حي فقير جنوبي البرازيل في منازل أقل من المتوسطة ليكتب نهاية قصة فتى كان يعتقد

الجميع أنه قادر على تدمير سور برلين لكن قلبه الصغير لم يحتمل، لم يحتمل كل هذا الحزن.

يانو كأحمق مراهق صغير ليضيع حياته بهذا الشكل التراجيدي وربما يراه آخر ربما يرى أحدهم أدر
إنسان مرهف الحس لم يحتمل رحيل أقرب الناس إليه، لكن في النهاية يجب أن نعلم كمشجعين أن
كرة القدم ما هي إلا جزء بسيط من هذا العالم واللاعبين ليسوا ملكًا لنا وليسوا آلات وماكينات لا

تتوقف عن الركض بل بشر مثلهم مثلنا يحزنهم ما يحزننا ويفرحهم ما يفرحنا.
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